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طرابلس ـ أسامة علي

يـــســـتـــعـــد طــــــــاب المـــــــراحـــــــل الابــــتــــدائــــيــــة 
والاعــــــــداديــــــــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا لـــامـــتـــحـــانـــات 
الــحــالــي، وسط  الــدراســي  للعام  النهائية 
العراقيل والصعوبات  تــكــرار  إمــكــان  مــن  مــخــاوف 
التي واجهتهم خلال السنوات الماضية، فيما يعبر 
ــور عـــن اســتــيــائــهــم مـــن تــراجــع  ــ ــيـــاء الأمـ بــعــض أولـ

مستوى التعليم، وضعف المدارس. 
المؤسسات  الذي عاشته  النسبي  ورغم الاستقرار 
التعليمية في العام الدراسي الحالي بعد توحيد 
الانقسام  بـــوادر  عـــودة  فــإن  التنفيذية،  السلطات 
الحكومي قبل أشهر خلقت هاجساً لمدراء المدارس 
ــاء الأمــــور مــن إمــكــان الـــعـــودة إلـــى التخبط  ــيـ وأولـ

والفوضى في القرارات الحكومية. 
ولا تزال وزارة التعليم والتربية في حكومة الوحدة 
الوطنية تشرف على سير الامتحانات، لكن عاصم 
الشلوي مــن مدينة درنــة )شـــرق( لا يستبعد، في 
الحكومة  تــصــدر  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ حديثه 
قـــرارات  الــنــواب  المكلفة مــن قبل مجلس  الــجــديــدة 
خاصة بالامتحانات، في إطار التنافس الحاصل 
بين الطرفين، »ما سيحدث إرباكاً كبيراً، خصوصاً 
وجودها  استثمار  المنافسة  الحكومة  حاولت  إذا 
في المناطق الشرقية والجنوبية التي لا تستطيع 
إلى  والــوصــول  الوطنية دخولها  الوحدة  حكومة 

مدارسها إلا عبر المراسلات«.  وفيما يؤكد المفتش 
»العربي الجديد« حرص  التربوي أكرم الربيعي لـ
أو  أي تضارب  عــدم حصول  التعليم على  هيئات 
ــقـــرارات، بــاعــتــبــار أن المــركــز الوطني  ارتــبــاك فــي الـ
لــامــتــحــانــات فــي طــرابــلــس هــو الــجــهــة الأســاســيــة 
لتثبيت النتائج، يعتبر الشلوي أن »ذلك لا يكفي 
خصوصاً أننا اعتدنا على المفاجآت، واستحقاق 
في  الفاعلة  الجهات  لكل  مهم  الامتحانات  إجـــراء 
المشهد السياسي التي تحاول استثمار الأوضاع 
الأكبر  بين  كونها  والمعلمين  التعليم  شريحة  في 

في المجتمع«. 
ويـــشـــيـــر الـــربـــيـــعـــي إلـــــى أن عـــــدد طـــــاب المـــرحـــلـــة 
الأســـاســـيـــة والـــثـــانـــويـــة فـــي لــيــبــيــا، يــبــلــغ مــلــيــونــا 
و794 ألفاً و271 طالباً وطالبة، منهم مليون و544 
الأساسية، و249  المرحلة  في  يــدرســون  ألفاً و920 
أمــا عدد  الــثــانــوي،  التعليم  ألــفــا و351 فــي مرحلة 

المؤسسات التعليمية فيبلغ 4700. 
من جهته، يستغرب العجمي الرقيعي الذي يسكن 
في منطقة قصر بن غشير جنوب شرقي العاصمة 
طــرابــلــس، عـــدم وضـــع الــجــهــات الحكومية حــلــولًا 
اكتظاظ  ظل  في  الامتحانات  الطلاب  أداء  لكيفية 
الثلاثة يدرسون في مدرسة  الصفوف، »فــأولادي 
مكتظة بالطلاب، وتعاني من مشكلة الازدحام منذ 

أعوام من دون أي حل«. 
ــرار مـــشـــكـــلـــة الازدحــــــــــــام ســبــبــه  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ يـــضـــيـــف: »اسـ

الناتجة  ــــرار  الأضـ بسبب  معطلة  ــدارس  مــ وجـــود 
مــن الــحــروب الــتــي شهدتها الــبــاد، أو جـــراء عدم 
ــوال لــصــيــانــة مــنــشــآتــهــا  ــ المـــوافـــقـــة عــلــى تــوفــيــر أمــ

بسبب تهالكها مع مرور الزمن«. 
وتـــكـــافـــح ســـلـــطـــات الــتــعــلــيــم فــــي الــــبــــاد مــــن أجـــل 
ــبـــوع  تــــجــــاوز الـــصـــعـــوبـــات المـــالـــيـــة. ومـــطـــلـــع الأسـ
الجاري أعلنت وزارة التعليم في حكومة الوحدة 
لتشغيل  مالية  مخصصات  وزعــت  أنها  الوطنية 
58 مـــســـؤولا لمـــراقـــبـــة الــتــعــلــيــم وتـــوفـــيـــر عــــدد من 
الأغــراض، بينها متطلبات إجــراء الامتحانات من 
قرطاسية وغيرها.  لكن الرقيعي يقلل من أهمية 
هذه الإجراءات، ويؤكد أن العراقيل السنوية التي 
تواجه الطلاب لا تزال قائمة، ومنها عدم استكمال 
المقرر الدراسي مع انتهاء العام، ويقول: »نلجأ كما 
كل عام للدورات الخاصة من أجل تقوية أبنائنا، 
وتــعــويــض اســتــكــمــال المــنــهــج الــــدراســــي، وضــعــف 
والــخــاصــة  الــعــامــة  المـــــدارس  فــي  التعليمي  الأداء 
معاً«، ويشدد على أن التراجع الكبير في مستوى 
معلمي المدارس »أصبح واضحاً ولا يمكن إنكاره«. 
وفـــي نــهــايــة مــايــو/ أيـــار المـــاضـــي، أبــلــغــت منظمة 
التعليم  الأمم المتحدة للطفولة »يونيسف« وزارة 
والتربية استعدادها لتقديم الدعم اللازم للوزارة 
من أجل تدريب المعلمين ورفــع جــودة التعليم في 
لــيــبــيــا. ويــعــلــق الــرقــيــعــي بــالــقــول إن »نــشــر وزارة 
التعليم والتربية هذا الخبر يشكل اعترافاً ضمنياً 

مــنــهــا بــضــعــف المــعــلــمــن ومـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم، 
وتــحــديــداً فــي المــراحــل الــخــاصــة بــدراســة الأطــفــال، 

علماً أن يونيسف معنية بالطفل«. 
ولــيــســت الــصــعــوبــات مــا يــقــلــق الــشــلــوي فــقــط، بل 
نتائج الامتحانات التي تظهر في كل عام بمعايير 
جداً  عالية  النجاح  نسب  تكون  فأحياناً  جــديــدة، 
ولا تتطابق مع واقع انخفاض جودة التعليم في 
الــبــاد، وأحــيــانــا أخـــرى تظهر اجــحــافــا كــبــيــراً في 
وزارة  توحي  كي  الطلاب  من  واسعة  حق شرائح 
الــتــعــلــيــم والــتــربــيــة أنــهــا جـــدّيـــة فـــي الــتــمــيــيــز بين 

الطلاب ذوي المستوى الجيد وسواهم.

مجتمع
في  أحــد مصانعها  اندلع في  إن حريقاً  بالصين  للبتروكيماويات  قالت شركة سينوبك شنغهاي 
شنغهاي، أمس السبت، مما أودى بحياة شخص. وشوهدت نيران مستعرة تجتاح جزءاً من مصنع 
مترامي الأطراف تنبعث منها أعمدة من الدخان الأسود الكثيف في مقطع فيديو نشرته صحيفة 
 
ً
شنغهاي ديلي المدعومة من الدولة على تويتر. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة )شينخوا( نقلا

والبتروكيماويات في  التكرير  أكبر مصانع  أحــد  في  الــذي شب  الحريق  أن  الإطــفــاء  عن مسؤولي 
)رويترز( الصين تمت السيطرة عليه لكن كان »من الصعب التعامل معه«. �

توجّه الدفاع المدني السوري بنصائح للتخفيف من أثر موجات الحر على النازحين في مخيمات 
 لا سيما الأطفال وكبار 

ً
التعرض لأشعة الشمس مباشرة الــســوري. ومــن النصائح عــدم  الشمال 

المخيمات  في  الأطــفــال  وتبريد  ظهراً،  الثالثة  الساعة  وحتى  صباحاً  العاشرة  الساعة  من  السن 
باستخدام المياه، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وتجنب السفر بالسيارة في فترات الظهيرة، 
والانتباه من العقارب والأفاعي في المخيمات والمناطق الزراعية. وشدد على عدم وضع أسطوانات 
)العربي الجديد( الغاز في الشمس عند ساعات الظهيرة. �

توصيات للتخفيف من أثر الحر على النازحين السوريينالصين: قتيل في حريق بمصنع للبتروكيماويات

درنة  مدينة  من  الشلوي  عاصم  المواطن  يقول 
توقيت  في  تضارباً  هناك  إن  الجديد«  لـ»العربي 
نقلها  إجــراءات  وتتأخر  الامتحانات  أسئلة  توزيع 
تتسرب  يجعلها  ما  المناطق،  بعض  إلى  ساعات 
مع  المميز  الطالب  فيتساوى  طــاب،  أيــدي  إلى 
غيره. كما يبقى العجز عن توفير المراقبة المثالية 

للامتحانات مسألة تؤرق الجميع.

تسريب الامتحانات

لقي العشرات حتفهم بعدما اجتاحت الفيضانات 
شمال شرقي الهند وبنغلادش، ما أدى إلى غرق 
المــنــازل. وطــلــب كــا البلدين مــن الجيش  مــايــن 
المساعدة في مواجهة الفيضانات الشديدة، والتي 
هطول  اســتــمــرار  تــوقــع  بسبب  تتفاقم  أن  يمكن 

الأمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع.
أشخاص  تسعة  لقي  الهندية،  آســـام  ولايـــة  وفــي 

عــلــى الأقــــل حــتــفــهــم، جــــراء الــفــيــضــانــات، بينما 
فــي  غـــــارقـــــة  ــــهــــم  مــــنــــازل ــا شــــخــــص  ــونـ ــيـ ــلـ مـ  رأى 
إدارة  أفــــادت وكــالــة  الــفــيــضــانــات، حسبما  مــيــاه 

الكوارث الحكومية. 
وفـــاض نهر بــراهــمــابــوتــر، أحــد أكــبــر الأنــهــار في 
آسيا، وأغــرق 3 آلاف قرية وأراضـــي زراعــيــة في 
ــل 33 مــقــاطــعــة فـــي ولايـــة  28 مــقــاطــعــة مـــن أصــ

آسام. وتم إلغاء العديد من خدمات القطارات في 
الهند وسط هطول أمطار متواصلة خلال الأيام 
الــخــمــســة المـــاضـــيـــة. وقــــال مـــســـؤول فـــي الــجــيــش 
والطوافات  السريعة  الـــزوارق  »نستخدم  الهندي: 
القابلة للنفخ لإنقاذ المتضررين من الفيضانات«.

من جهتها، أكدت شرطة بنغلادش، أمس السبت، 
الــبــاد أدت  الــتــي اجــتــاحــت  أنّ الأمــطــار الموسمية 

إلى مقتل 25 شخصاً على الأقل، في حين عزلت 
 الــفــيــضــانــات أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة مـــايـــن شــخــص. 
إلى  الأمــطــار  رافقت هطول  التي  الصواعق  وأدت 
لقي  بينما  الجمعة،  يــوم  منذ  مقتل 21 شخصاً 
أربعة آخــرون حتفهم في انزلاقات أرضية، وفق 

المصدر نفسه. 
)أسوشييتد برس، فرانس برس(
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النفسي والاجتماعي، والمساعدة القانونية، 
ــــال دعـــم  ــزاع، مــــن خـ ــ ــنـ ــ ــتـــرة مــــا بـــعـــد الـ فــــي فـ
الاجتماعي  دمجهم  لإعـــادة  خــدمــات  تقديم 

والاقتصادي.
كــذلــك، يدعو الــقــرار إلــى زيـــادة تمثيل المــرأة 
في عمليات الوساطة وحل النزاعات وبناء 
ــــام. ويـــطـــالـــب جـــمـــيـــع أطــــــــراف الــــنــــزاع  ــسـ ــ الـ
المدنيين  لحماية  اللازمة  الخطوات  باتخاذ 
من كل أنواع العنف الجنسي، ويدعم فرض 
التدابير التأديبية العسكرية المناسبة لدعم 
مبدأ مسؤولية القيادة، ويؤكد الحاجة إلى 
تـــدريـــب الــــقــــوات عــلــى حــظــر جــمــيــع أشــكــال 
الــعــنــف الــجــنــســي ضـــد المـــدنـــيـــن، وضــــرورة 
فــحــص خــلــفــيــات المــرشــحــن لمـــراكـــز قــيــاديــة 
فـــي الـــجـــيـــوش الــوطــنــيــة وقــــــوات الأمـــــن من 
أجل ضمان استبعاد من ارتكبوا انتهاكات 
والقانون  الدولي  الإنساني  للقانون  خطرة 
ــــان، بــيــنــهــا الــعــنــف  ــــسـ ــي لـــحـــقـــوق الإنـ ــدولــ الــ

الجنس. 
وأثمر عمل المكتب في تحقيق تقدم في ستة 
قــرارات تبناها مجلس الأمــن لاحقاً، آخرها 
الـــقـــرار 2467 لــصــادر عـــام 2019 الــخــاص بـ 
»المــــــرأة والـــســـام والأمــــــن: الــعــنــف الجنسي 
في حالات النزاع«، والذي أخذ في الاعتبار 
عدداً من الأمور بينها أولويات الوقاية عن 
والحاجة  لــة،  والمــســاء العدالة  رادعـــي  طريق 

■ تأسس مكتب الأمم المتحدة المعني 
الــنــزاع،  مناطق  فــي  الجنسي  بالعنف 
بـــقـــرار أصــــــدره مــجــلــس الأمـــــن حمل 
تــعــامــل  غــيّــر طــريــقــة  مـــا  عــــام 2010،  رقــــم 1888 
المــجــتــمــع الـــدولـــي مـــع الــعــنــف الــجــنــســي بــاعــتــبــاره 
نتيجة ثانوية وحتمية للنزاعات، إلى جريمة يمكن 
قانون حقوق  إلى  منعها ويشملها عقاب يستند 
الإنسان الدولي والقانون الجنائي. فما المميز اليوم 
مناطق  فــي  الجنسي  العنف  قضايا  ملاحقة  فــي 
انتهاء  بعد  المجتمعي  والتعافي  والمحاسبة  النزاع، 

الصراع؟
تــنــســيــقــا أفــضــل  ــرار رقـــــم 1888  ــ ــقـ ــ الـ أوجــــــد 
بــن وكــــالات الأمــــم المــتــحــدة وأســالــيــب أكثر 
فعالية في التعاون مع الحكومات والممثلين 
ــزاع المــســلــح  ــ ــنـ ــ الـــعـــســـكـــريـــن لـــكـــل أطــــــــراف الـ
ومنظمات المجتمع المدني، ما مهّد لإخضاع 
جـــرائـــم الــعــنــف الــجــنــســي خــــال الـــنـــزاعـــات 
للقانون. وأحدث هذا القرار إلى جانب القرار 
رقم 1820 الصادر عام 2008 نقلة نوعية في 
فهم آفة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات 
بــاعــتــبــاره تــهــديــداً للسلم والأمـــن الــدولــيــن. 
لتعامل  الأولــى  المناسبة   1888 القرار  ومثل 
مــجــلــس الأمــــن مــع قــضــيــة الــعــنــف الجنسي 
انــطــاقــا مــن وجــهــة نــظــر الــنــســاء والــفــتــيــات 
ــيـــث كــانــت  ــي يـــقـــعـــن ضـــحـــيـــة لــــــه، حـ ــواتــ ــلــ الــ
أجسادهن دائماً جزءاً من صراعات ساحات 

المعارك. 

إنــشــاء المكتب قبل 12 عاماً تغييراً  ■ هــل أحــدث 
جذرياً فعلياً؟

ــدة أمـــــــور، إذ أدرجـــــــت قــضــيــة  ــ ــيّـــرت عـ  - تـــغـ
العنف الجنسي في شكل منهجي في برامج 
السلام واتفاقات وقــف إطلاق  بعثات حفظ 
النار، وأثرت في معايير تحديد العقوبات، 
علماً أن جرائمها كانت مستبعدة من أحكام 
العفو العام قبل تبني القرار، إذ كان أول ما 
يطرح على طاولة مفاوضات السلام إصدار 

عفو عن جرائم العنف الجنسي. 
اتباع نهج وطني شامل  إلــى  القرار  ويدعو 
النزاعات،  خــال  الجنسي  للعنف  للتصدي 
ــيـــة والأهـــلـــيـــة  ــائـ ــنـ لــــة الـــجـ ــز المــــســــاء ــزيــ ــعــ وتــ
القضائية، والاستجابة للضحايا. ويطالب 
أيـــضـــا بــتــحــســن وصــــــول ضـــحـــايـــا الــعــنــف 
ــة الـــصـــحـــيـــة لــلــدعــم  ــايــ الـــجـــنـــســـي إلـــــى الــــرعــ

براميلا باتن
وصمة عار 

العنف الجنسي تقلل 
»قائمة العار«

الإفلات من العقاب 
قاعدة 

والعدالة استثناء

اختارت الأمم المتحدة 19 يونيو/ حزيران اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي 
في النزاعات المسلحة، والذي تقول إنه »لا يؤثر على الناجيات فقط، بل على أجيال 
ومجتمعات بكاملها«. »العربي الجديد« استعرضت الموضوع مع مسؤولة الأمم 
المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، وجاء الحوار كالآتي:

تجد تونسيات كثيرات 
أنفسهنّ من دون مصدر 

دخل، لأنهّنّ محرومات 
من العمل نتيجة أميتهنّ. 

فلم يعد من السهل 
البحث عن فرصة عمل 
من دون الإلمام باللغة 
قراءةً على أقلّ تقدير، 

ثمّ كتابة

الأمية تحرم نساء تونسيات من العمل

حالات العنف الجنسي 
التي تكشف في اليمن 

لا تعكس الواقع

عراقيات مفقودات 
قررن عدم العودة لعدم 

قبول أطفالهن

نسبة الأمية في تونس 
17.7 في المائة أي ما 

يعادل مليونيَ مواطن

تجاوزت الأمية بين 
التونسيات 40 في المائة 

بحسب بيانات رسمية

1819
مجتمع

تونس ـ مريم الناصري

ــة في  ــدراســ »حـــرمـــنـــي ضــيــق ذات الـــيـــد مـــن الــ
ــغــــري، كـــذلـــك حـــرمـــنـــي مــــن الـــعـــمـــل عــنــدمــا  صــ
والبحث  نفسي  على  الاعــتــمــاد  وأردت  كــبــرت 
عــن مهنة أســتــرزق منها. لــم يكن تــرك مقاعد 
الــدراســة أمـــراً بــيــدي، فــأنــا مــن إحـــدى المناطق 
شمال  )أقصى  جندوبة  محافظة  في  الريفية 
غــــربــــي تــــــونــــــس(. وقـــــــد اضــــطــــر والــــــــــدي إلــــى 
الاختيار ما بين تعليمي وتعليم أخي، بسبب 
ح الفرصة في مثل تلك 

َ
من

ُ
الفقر. وبالتأكيد، ت

الجهة للذكور، ونبقى نحن الإناث في البيوت 
لــلــمــســاعــدة فـــي الـــشـــؤون المــنــزلــيــة أو الــقــيــام 
الــزراعــيــة«. هكذا تختصر رقية بن  بــالأعــمــال 
عبد الله واقعها، وهو واقع يتكرّر لدى نساء 

تونسيات كثيرات.
تضيف المرأة التونسية البالغة من العمر 37 
»العربي الجديد«: »لم أعمل سابقاً ولم  عاماً لـ
أيّ فرصة عمل بعيداً عن عائلتي.  أبحث عن 
الــزراعــة بعد  مــداخــيــل  تــراجــع  ني، بسبب 

ّ
لكن

وفـــاة والــــدي، اضــطــررت إلــى البحث عــن عمل 
م أيّ حرفة أو مهنة 

ّ
 أو حتى تعل

ً
 منزلية

ً
معينة

ني 
ّ
في أيّ مصنع في المدينة. وكانت المشكلة أن

مستوى  تحديد  ي 
ّ
من لب 

ُ
ط باباً  طرقت  ما 

ّ
كل

ق أدنى درجاته«.
ّ
تعليمي، فيما أنا لم أحق

 »ثــــمّــــة أصــــحــــاب بــيــوت 
ّ
ــة أن ــيــ وتــــشــــرح رقــ

ــكـــون المــعــيــنــة قـــــــادرة عــلــى  يـــشـــتـــرطـــون أن تـ
. فــعــدم قــدرتــهــا على ذلك 

ّ
ــل الــقــراءة على الأقــ

ــلـــى الاهــــتــــمــــام بـــشـــؤون  ــل قــــدرتــــهــــا عـ ــرقـ ــعـ يـ
الــبــيــت بــحــســب بــعــض هــــــؤلاء، كـــذلـــك الأمـــر 
فــي مــا يتعلق بمساعدة الأبــنــاء فــي أمــر ما، 
التعويل عليها  ـــه لا يمكن 

ّ
أن إلــى  بــالإضــافــة 

والمــيــاه على سبيل  الكهرباء  فواتير  لــســداد 
المــثــال، نــظــراً إلـــى عـــدم قــدرتــهــا عــلــى التثبّت 
إلى  رقية  قراءتها«. وتلفت  أو  أوراق  أيّ  من 
ــهــا لــم تــتــوقــع أن تــكــون أمــيــتــهــا سبباً في 

ّ
أن

عــــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى تــحــصــيــل عــمــل بــســيــط، 
»فثمّة مهن لا تتطلب تعليما ولا أيّ مستوى 
 مــحــاولاتــي فــي الــبــحــث عن 

ّ
ــي، غــيــر أن دراســ

بـــاءت بــالــفــشــل«. الأمـــر نفسه تواجهه  عــمــل 

عاماً،   34 العمر  مــن  البالغة  بــوغــابــة  مفيدة 
ق بعمل بسبب عدم قدرتها على 

َّ
وف

ُ
فهي لم ت

 الأعمال الزراعية 
ّ
القراءة والكتابة، لا سيّما أن

اليوم تتطلب تكويناً في كيفية جمع  باتت 
المــحــصــول أو الــعــنــايــة بـــالأبـــقـــار والأغـــنـــام، 
ومراكز التكوين بمعظمها تتطلب حداً أدنى 
من الكتابة والقراءة. وتخبر مفيدة »العربي 
الـــجـــديـــد«: »تـــوجّـــهـــت إلــــى بــعــض المــصــانــع، 
ســــواء مــصــانــع الــخــيــاطــة أو مــصــانــع المـــواد 
الغذائية أو حتى فرز الغلال والخضراوات، 
 الــحــظ لــم يسعفني فــي الــحــصــول على 

ّ
لــكــن

ــراءة عقد العمل  فــرصــة لــعــدم قــدرتــي على قـ
أو إمضائه أو للمشاركة في بعض الدورات 
ما تطلبت ظروف العمل ذلك«. 

ّ
التكوينية كل

تضيف مفيدة: »لم ألتحق مع أختي بمقاعد 
الدراسة بسبب وفــاة أبينا وعــدم قــدرة أمّنا 
العمل في  إلــى  على تعليمنا. فهي اضطرّت 
جمع قوارير البلاستيك من القمامة وبيعها 
لــتــأمــن قـــوت الــعــائــلــة، وكــذلــك تعليم أخينا 
ــه على 

ّ
الأصــغــر الـــذي لــم يكمل دراســـتـــه. لــكــن

أحياناً.  الخضراوات  جمع بعض محاصيل 
البلاستك  وفــي أحيان أخــرى، أجمع قوارير 
أمّــــي«. وإذ  مــن القمامة مثل مــا كــانــت تفعل 
 في 

َ
كــثــيــرات يعملن »نــســاء   

ّ
إن تــقــول مفيدة 

 على 
ّ
الـــزراعـــة عــلــى الــرغــم مــن عـــدم قــدرتــهــن

ها تعيش في 
ّ
القراءة والكتابة«، تلفت إلى أن

كبيرة  زراعية  أراض  فيها  ر 
ّ
تتوف لا  »مدينة 

أحياناً  العمل  إلــى  يدفعني  ما  للعمل. وهــو 
في بعض المهن الأخرى البسيطة من قبيبل 
الأمــيــة في  الــبــاســتــيــك«. وتبلغ نسبة  جمع 
ي 

َ
تونس 17.7 في المائة، أي ما يعادل مليون

مواطن أمّــي، بحسب بيانات وزارة الشؤون 
 
ّ
الاجتماعية لهذا العام. وتشير الوزارة إلى أن

ل عائقاً أمام التنمية 
ّ
تلك النسبة ما زالت تمث

الــبــشــريــة والاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة في 
 خطورة 

ّ
 الأمية لا تقل

ّ
البلاد، مشدّدة على أن

عن الفقر، وتبقى معضلة اجتماعية حقيقية 
لا بدّ من معالجتها عبر تكثيف دروس محو 
الأمية. وبحسب بيانات الوزارة نفسها، فقد 
تــجــاوزت نسبة الأمــيــة فــي صــفــوف النساء 

40 في المائة، وارتفعت نسب الأمية بصورة 
والــوســط  الغربي  الشمال  مناطق  فــي  عــامــة 
الغربي، متجاوزة 52 في المائة في بعضها، 
مـــثـــل مـــحـــافـــظـــة الــــقــــيــــروان. وســـبـــق لــــــوزارة 
 أعادت أسباب ارتفاع 

ّ
الشؤون الاجتماعية أن

نسبة الأمية إلى 19 في المائة، في عام 2019، 
ــــى ضـــعـــف المـــيـــزانـــيـــة المــخــصــصــة لــتــعــلــيــم  إلـ
الكبار، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التسرّب 
المـــدرســـي الــتــي تـــراوحـــت مــا بــن 100 و120 
 ارتفاع 

ّ
تلميذاً سنوياً. ولفتت الوزارة إلى أن

النساء خصوصاً  فــي صفوف  الأمــيــة  نسبة 
 في معظم المهن الشاقة.

َ
 يعملن

ّ
جعلهن

ولا يقتصر الأمر على النساء فقط، فرجال لا 
يتقنون القراءة ولا الكتابة واجهوا مشكلات 
في الحصول على عمل حتى في ورش تصليح 
ســـيـــارات. ويــقــول بشير الــبــالــغ مــن الــعــمــر 55 
صغري،  »منذ  ــه 

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ عاماً، 

أشتغل في بعض الأعمال اليومية البسيطة، 
وأحياناً أبقى لمدّة أسابيع عدّة من دون عمل، 

نتيجة عدم قدرتي على القراءة والكتابة«.

ــم الـــقـــراءة والــكــتــابــة«.  وتستغرب 
ّ
 تــعــل

ّ
الأقــــل

مــفــيــدة عـــدم قبولها فــي »بــعــض المــهــن التي 
تتطلب  ولا  تعليمي،  أيّ مستوى  تتطلب  لا 
فكّ رموز الحروف للقراءة أو الكتابة. ورحت 
أشتغل في بعض الأعمال الزراعية البسيطة 
مثل تنظيف الأرض من الأعشاب الضارة أو 

إلى اتباع نهج يركز على الناجين، ومعالجة 
لا  الــذي  الجنسي  للعنف  الجذرية  الأسباب 
يمكن في أي حال أن يأتي من فراغ، وبينها 
والتهميش  الجنسين  بــن  التمييز  قضايا 
والــفــقــر والإقـــصـــاء، الــتــي تشكل دوافــــع غير 

مرئية. 
ــل المـــكـــتـــب الـــعـــمـــل لـــتـــعـــزيـــز الإطـــــار  ــ ــــواصـ ويـ
مع  للتعامل  والمتين  والموضوعي  القانوني 
الــنــزاع،  جــرائــم العنف الجنسي فــي حـــالات 
وتـــريـــد تــغــيــيــر الــنــظــرة إلـــى أن الإفـــــات من 
الــعــقــاب هــو الــقــاعــدة وتــحــقــيــق الــعــدالــة هو 
دول  فــي  التشريعي  الإطـــار  وأن  الاستثناء، 
تعاني  قــد  أنها  علماً  للغاية،  فقير  الــصــراع 
أيــضــا مــن انــهــيــار الــقــانــون وبــنــاه التحتية 
ــار  ــام. ودعــــــا المـــكـــتـــب إلـــــى وضـــــع إطــ ــنــــظــ والــ
ــــاص بــالــتــحــقــيــق  ــ ــي خـ ــمــــوذجــ ــعـــي نــ ــريـ تـــشـ
والملاحقة القضائية لجرائم العنف الجنسي 
القانونية  الأحكام  بالنزاع، يعرض  المرتبط 
لمقاضاة  المطلوبة  والإجرائية  والموضوعية 
أي شــكــل مــن أشــكــال الــعــنــف الــجــنــســي. أمــا 

التحدي الأكبر فيبقى في التطبيق«. 

ــرارات  الــتــي جـــرى تطبيقها فـــي قــ الــبــنــود  ■ مـــا 
مــجــلــس الأمــــن الــخــاصــة بــالــعــنــف الــجــنــســي في 
تواجهها هذه  التي  التحديات  النزاع، وما  حــالات 

القرارات، وفي أي مجالات تحديداً؟ 

دعا قرار مجلس الأمن رقم 1888 إلى تأسيس 
فريق يضم خبراء في مجال سيادة القانون 
تحت  حالياً  يعمل  وهــو  الجنسي،  والعنف 
قــيــادتــي الإســتــراتــيــجــيــة، ويــشــكــل أحـــد أهــم 
أذرعي التنفيذية. ويغطي عملنا حالياً بين 
18 و23 دولة تواجه نزاعات. ومنذ أن توليت 
عمليات  المــكــتــب  وسّـــع   ،2017 عـــام  منصبي 
تغطية الصراعات إلى ميانمار وبنغلادش، 
ــن الــروهــيــنــغــا  ــئـــن مــ ــع أزمـــــــات الـــاجـ ــابــ وتــ
والإثـــيـــوبـــيـــن والأوكـــــرانـــــيـــــن، إلـــــى جــانــب 
أوضاع البلدان التي استقبلت اللاجئين. كما 
أخــرى  أزمـــة  بالبشر  الاتــجــار  تشكل قضية 
داخل الأزمة الإنسانية، والتحدي الحقيقي 
الـــذي يــواجــه عــمــلــيــات فــريــقــي الــصــغــيــر هو 
التمويل لإنجاز أمور أكثر. بالطبع يستفيد 
فريقي من تقرير الأمين العام للأطراف التي 
أعــمــال عنف جنسية،  ارتــكــابــهــا  فــي  يشتبه 
أن  علماً  الــعــار،  قائمة  على  والــتــي يضعها 
بعضها مدرجة منذ سنوات بلا أي تبعات، 
لكن لا يمكن أيضاً تجاهل سلبيات وصمة 
العار التي تشكل أحــد أسباب عــدم التبليغ 
عن أعمال العنف بما يتناسب مع ما يحدث 
على أرض الواقع، ما يجعل الجناة يفلتون 
الــعــنــف الجنسي  ــكـــرّس واقــــع أن  غــالــبــا، ويـ
بات أكثر وحشية. ويمكن القول إننا حققنا 
الكثير حتى في محاربة وصمة العار، لكن 

السؤال المطروح ماذا تعني القرارات الدولية 
 27 اغتصبها  )إثيوبيا(  تيغراي  في  لامــرأة 
شــخــصــا ونـــســـاء أخـــريـــات واجـــهـــن مــصــيــراً 
مــشــابــهــا؟ قـــد تــكــســر بــعــض الــنــســاء حــاجــز 
وقدمنا  مــائــمــة،  بيئة  خلقنا  إذا  الــصــمــت، 
لهن الخدمات اللازمة والعدالة والتعويض 
المــطــلــوبــن؟ الــــقــــرارات مــهــمــة، لــكــن يــجــب أن 

تطبق، كما يجب التركيز على الردع. 
يمكن منع العنف الجنسي الذي لا يحدث 
أكبر  التركيز في شكل  مصادفة من خــال 
على الوقاية ومعالجة جذور المشاكل قبل 
فــي التمويل  نــواجــه تــحــديــات  تــحــدث.  أن 
والحقيقة  ملاجئ.  لتوفير  أيضاً  المطلوب 
ــع نـــاجـــيـــات  ــ ــدث مــ ــ ــحــ ــ ــــن أتــ ــي حــ ــ ــنـ ــ ــي أنـ ــ هــ
أن نفعله لمنع حــدوث  مــا يمكن  وأســألــهــن 
ــك؟ تــقــول بــعــضــهــن إنـــه لـــو كــانــت هــنــاك  ذلــ
القرية، لما كنت سأضطر  نقطة للمياه في 
إلى المشي مسافات بعيدة للحصول على 
مــيــاه والمـــــرور بــغــابــات والــتــعــرض لعنف. 
وأشارت أخرى إلى أنه لو تواجدت مدارس 
ــا اضــــطــــرت إلـــــى تـــــرك أولادهــــــــا وحـــدهـــم  لمــ
ــداء عــلــيــهــم  ــ ــتـ ــ ــــرى الاعـ فــــي الـــبـــيـــت حـــيـــث جـ
حـــن خـــرجـــت لــلــعــمــل فـــي حـــقـــل. يــجــب أن 
 نــدعــم تــعــزيــز الاوضــــاع الاقــتــصــاديــة التي 
يتواجد رابط بينها وبين الأمان الجسدي، 

وهذا ما تقوله الناجيات في أي مكان. 

 ■ تــطــرق الأمــــن الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
ــى الــيــمــن فـــي تــقــريــره الأخـــيـــر حــول  غــوتــيــريــس إلـ
النزاع، مؤكداً صعوبة  العنف الجنسي في حالات 
توثيق الوقائع والتحقق منها أكانت ضد نساء أو 
تبقى  عنها  يبلغ  التي  الــحــالات  أن  معتبراً  رجـــال، 
أهمية إحصاء  ربــط  قليلة جــداً نسبياً. هل يمكن 

وتوثيق الانتهاكات بتعافي المجتمعات لاحقاً؟ 
ترصد تقارير الأمين العام اتجاهات وأنماط 
بــالــنــزاع، لكنها لا  المــرتــبــط  الــعــنــف الجنسي 
ــام دقــيــقــة تــنــقــل مـــا يحدث  ــ تــحــتــوي عــلــى أرقـ
بسيطاً  جـــزءاً  تبقى  لـــذا  فعلياً،  الأرض  عــلــى 
مما يــحــدث فــي الــواقــع. فعلياً يـــدرج مكتبنا 
التحقق منها، ونحن  فقط حــالات استطعنا 
لكل  أن نصل  أننا لا نستطيع  بالتالي  نعلم 
الضحايا لأسباب عدة، منها أمنية يفرضها 
استمرار النزاعات.  على سبيل المثال، رصدنا 
أعلى نسبة حــالات عنف جنسي في مناطق 
الـــنـــزاع بــجــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 
حيث حققنا في أكثر من ألف حالة، أما الرقم 
أو  مــرات  يكون مضاعفاً عشر  فقد  الحقيقي 
ــرة، خــصــوصــا أن الـــوضـــع الأمــنــي  عــشــريــن مــ
الـــحـــرج شــــرق هــــذا الــبــلــد وبــنــيــتــه الــتــحــتــيــة 
المــتــهــالــكــة عــلــى صــعــيــد الـــطـــرق يــمــنــعــانــا من 
ــــول مــنــاطــق.  الــتــحــرك بــســهــولــة أو حــتــى دخـ
وبالنسبة إلى اليمن فلا يختلف وضعه عن 
أفغانستان وأوكرانيا ودول أخرى، والحالات 

الـــتـــي تــكــشــف لا تــعــكــس الــــواقــــع، والــنــاجــون 
أنفسهم يواجهون الكثير من التحديات بينها 
الخجل، ووصمة العار، والخوف بأن ينبذهم 
المجتمع. يواجه الضحايا تراجيديا مضاعفة 
بدلًا  لهم  مجتمعاتهم  ونبذ  الاغتصاب  عبر 
مــن الــجــنــاة. ويــقــدر عــامــلــون إنــســانــيــون أنــه 
مقابل كل اغتصاب يتم التبليغ عنه، يجري 

التستر على عدد يتراوح بين 10 و20 حالة. 

■ تــعــددت الأحـــاديـــث ســابــقــا عــن جــرائــم ارتكبها 
ــراق، بــيــنــهــا  ــ ــعــ ــ ــ ــة وال ــوريــ ــي ســ تــنــظــيــم »داعـــــــــش« فــ
بالنساء.  الجنسي والاتجار  والتحرش  الاغتصاب 
بحقوق  الخاصة  الأممية  التحقيق  لجنة  وخلصت 
الإنسان في سورية إلى أن جرائم »داعــش« هدفت 
إلى  تنفيذ »إبادة جماعية متعمدة«، أما في العراق 
فــبــدا جلياً وجـــود ثــغــرات فــي قــانــون اعــتــمــد الــعــام 
المــاضــي لمحاكمة جــرائــم ضــد نــســاء مــن الطوائف 
الأيزيدية والشبكية والمسيحية والتركمانية كجرائم 
ضــد الإنــســانــيــة. مــا أهــمــيــة ســن الــقــانــون الــخــاص 

بالعراق، وما رأيك في الثغرات التي يتضمنها؟ 
 لا شك في أن القانون الذي أصدرته الحكومة 
نقطة  شكل   2021 مـــارس  آذار/  فــي  العراقية 
فــاصــلــة عــلــى صــعــيــد الــجــهــود الــتــي تبذلها 
لــلــتــعــامــل مـــع جـــرائـــم »داعــــــش« ضـــد أقــلــيــات 
ــات وغــيــرهــن،  ــديـ ــزيـ ديــنــيــة تــشــمــل نــســاء الأيـ
وأوجــــــد الاعــــتــــراف بــتــعــرض هــــذه الأقــلــيــات 

لنهج إبـــادة، وأســس لإطــار عمل يوجد دعماً 
مـــاديـــا لــلــضــحــايــا وطـــرقـــا أخــــرى للتعويض 
المجتمع  فــي  دمــجــهــم  ــادة  إعــ وبينها  عليهم، 
ومنحهم فرصاً للحصول على تعليم وضمان 
اجتماعي. وهذه خطوة مهمة خصوصاً أنها 
ــدى الـــســـوابـــق الــقــلــيــلــة الـــتـــي تــتــخــذ فيها  ــ إحـ
إلــى معالجة حقوق  حكومة إجـــراءات تهدف 
ــيـــاجـــات نـــاجـــن مــــن الـــعـــنـــف الــجــنــســي  ــتـ واحـ
تــحــديــداً. أعتقد بــأن هــذا الــقــانــون مهم أيضاً 
ارتكبها  التي تعالج جــرائــم  الأول  أحــد  كونه 
أخــرى،  أقليات دينية وعرقية  »داعـــش« ضــد 
وتقدم مساعدة كبيرة على صعيد المعاشات 
التقاعدية، وقطع الأراضــي السكنية وتدابير 
إعــــــادة تــأهــيــل الأراضـــــــي والــتــوظــيــف الـــعـــام. 
وجعل تبني القانون إمكانات التغيير تلوح 
وتركز  كثيرات.  لناجيات  بالنسبة  الأفــق  في 
الاهـــتـــمـــام المـــؤســـســـاتـــي عــلــى الـــنـــاجـــيـــات من 
العنف الجنسي يضع العراق بين أوائل الدول 
بالناجيات  تعترف  الــتــي  العربي  العالم  فــي 
من العنف الجنسي، وتتخذ خطوات لمعالجة 
ــهـــن، بـــمـــا يــتــمــاشــى مع  ــذي لـــحـــق بـ ــ الـــظـــلـــم الــ

المعايير الدولية. 

مقابلة

يحرم الفقر تونسيات 
من التعليم )فتحي بلعيد/ 

فرانس برس(

نعلم أننا لا نستطيع 
الوصول إلى 

كل ضحايا العنف 
الجنسي في 

مناطق النزاع 
)Getty /ليف رادين(
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1888

 21
مليوناً

حالة اغتصاب قد 
يجري التستر عليها 
مقابل حالة واحدة 
تكشف، بحسب ما 

يقول خبراء إنسانيون

رقم قرار مجلس 
الأمن الذي أخضع 

جرائم العنف الجنسي 
خلال النزاعات 

لعقوبات قانونية

عدد الفتيات دون 
سن الثامنة عشرة 

اللواتي تشير دراسات 
إلى أنهن يزوجن 

سنوياً في مناطق 
النزاع 

أجرتها 
ابتسام عازم

◆ ولدت براميلا باتن في جزر 

موريشيوس عام 1958، ونالت 
درجة ماجستير في القانون 

من جامعة »يو سي إل« 
البريطانية، وبكالوريوس في 

القانون من كلية »إيلينغ«. 
◆ عينها الأمين العام للأمم 

المتحدة أنطونيو غوتيريس 
عام 2017 ممثلة له معنية 
بالعنف الجنسي في حالات 

النزاع، بعدما شغلت مناصب 
رفيعة بينها مستشارة في 

وزارة حقوق المرأة وتنمية 
الطفل ورعاية الأسرة في 

موريشيوس، ونائب رئيس لجنة 
الأمم المتحدة للقضاء على 

التمييز ضد المرأة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



20
فلاشمجتمع

الغزو الروسي ينشر الخطر
أوكرانيا المفخخة من تداعيات الحرب 

الروسية غير المتكافئة على 
أوكرانيا أنها جعلت البلد 

المستهدف بمختلف أنواع الأسلحة 
البرية والجوية والبحرية مفخخاً 
بكميات من الصواريخ والقذائف 

وربما الألغام غير المنفجرة. ويحتم 
ذلك استناداً إلى تجارب في بلدان 

شهدت حروباً سابقة، تنفيذ حملات 
لنزع الألغام قد تمتد لسنوات، وتكلف 
ملايين الدولارات، وتترافق مع سقوط 
عشرات وربما مئات وآلاف الضحايا. 
تتناثر في أرجاء مناطق مختلفة من 
أوكرانيا، سواء كانت في مدن أو قرى 
تتضمن مساكن أو مصانع أو أراضيَ 
زراعية، مخلفات أسلحة روسية غير 
منفجرة، تهدد الأرواح في أي وقت، 
لكن لا بدّ من المرور عبرها لسلوك 
طرق اعتيادية إلى أماكن مأهولة، 
أو لجلب احتياجات. وبعض هذه 
المخلفات يكون أيضاً بين جدران 

منازل، وفي مزارع حيوية وضرورية 
للغذاء والحياة.

بالطبع تستخدم الفرق العسكرية 
والتقنية في أوكرانيا حالياً، ما 

يتيسر من قدرات بشرية وخبرات لا 
تزال صامدة في البلاد، وما يتوفر من 
معدات لمحاولة »تنظيف« المناطق من 
مخلفات الأسلحة غير المنفجرة التي 
تهدد السكان، لكن جهود »التنظيف 

الكامل« ستحتاج إلى أشهر وربما 
سنوات لإزالة المخاطر بالكامل، 

والتعاون مع خبراء دوليين، علماً 
أن الضوء الأخضر لم يمنح بعد 

لهذه العمليات باعتبار أن الحرب لا 
تزال متواصلة. يشار إلى أن إحدى 

العراقيل المعهودة التي تواجهها 
عمليات إزالة مخلفات الحروب، توفير 
خرائط بمناطق الألغام تحديداً، وهي 

مواقع لا يمكن تحديدها حالياً في 
انتظار تبلور خريطة الغزو الروسي.

)العربي الجديد(
 )Getty ،الصور: فرانس برس(

ينتشل قذيفة غير منفجرة من مياه نهر بمنطقة كييف 

صاروخ غير منفجر وسط خاركيف

يحملان صاروخاً غير منفجر في قرية رهيروريفكا

ذيل صاروخ غير منفجر في قرية بدونباس

يدققان بوجود 
أسلحة غير 

منفجرة في 
سقف مبنى 

بخاركيف

مع كلب صغير ساهم في نزع 
مخلفات أسلحة قرب مطار كييف

صاروخ غير 
منفجر على 

طريق في 
لوغانسك
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